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التأثيروغيابالهويةأزمة- أمريكافيالعربياللوبي

المشاقبهمسلمعاهد.د

الملخص:

بصورة عامة، مع الامريكيةالدور الذي يقوم به اللوبي في التأثير على السياسة الخارجيةهدفت الدراسة لتسلط الضوء على أهمية 
أهمية وجود لوبي عربي قادر على حمل الهم والقضايا العربية والتصدي للوبيات شديدة التأثير في السياسة الأمريكية وعلى رأسها اللـوبي 

الإسرائيلي.

لأنه يتحدث عن المدخلات والمخرجات التي تقود في النهاية إلى مراكز التأثير في واستخدمت الدراسة منهج النظم السياسية،
القرارات السياسية.

وتمكنت الدراسة من الإجابة على الأسئلة التي تدور حولها وهي المحددات التي يمكـن مـن خلالهـا تشـكيل لـوبي عربـي قـادر 
اللوبي الإسرائيلي رغم ما يعتري اللوبي العربي من صعوبات.في السياسة الخارجية الأمريكية، كما هو شأن

مـؤثر، وأهـم وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة وهي أن العرب يمتلكون المقوّمات التي يمكن من خلالهـا تشـكيل لـوبي عربـي 
.لقرارات السياسية.المقومات النفط، كما أن العرب عليهم اغتنام الفرص وتوظيف تلك الإمكانات بهدف التأثير على ا

.اللوبي العربي، أمريكا:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

             This study aims to shed light on the importance of the role which the lobby plays
to affect the American foreign   policy in general. The importance of the existence of
Arab lobby is its ability to carry the problems of Arabs and to face the other lobbies with
has a powerful affect on American policy such as the Zionist Lobby.

This study applied political system approach since it deals with incomes and
outcomes which finally leads to the powerful centers which affect political decisions.

The study was able to answer the raised questions revolving around the settings
from which an Arab lobby which can affect the American the Foreign policy, as the
Zionist Lobby, would be established in spite of all difficulties.

The study concludes that Arab has the power and factors according to which the
can establish an effective Arab Lobby. The most important factor is oil. Moreover, Arab
much get the chance and apply all the possible factors to affect American Policy.

Keywords: Arab Lobby, USA.
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مقدمة

منــذ أكثــر مــن قــرن، بــدأت الهجــرة العربيــة تشــكل 

يجمعهـــا فقـــط جاليـــات فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة

مهاجرين على خلفيـات اقتصـادية أو سياسـية  كونها أفراداً

لذلك فـإن العـرب الـذاهبين إلـى .أو أمنية عاشوها في دولهم

مريكا قد نقلوا معهـم الواقـع المجـزأ الـذي أتـوا منـه، علـى أ

عكــس اليهــود الــذين هــم فــي الأســاس مواطنــون أمريكيــون 

ــــذلك فــــإن المقارنــــة التــــي يحــــاول المفكــــرون "يهــــود" ، ول

السياســيون والإعلاميــون العــرب إقامتهــا بــين تــأثير اليهــود 

وبـــين تـــأثير العـــرب علـــى الســـاحة الأمريكيـــة هـــي مقارنـــة 

هـم حالـة "العـرب الأمـريكيين"ير مُجديـة، إذ أن خاطئة وغ

جديدة طارئة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المجتمـع 

الأمريكـي ينفــي حالــة التنــافس بــين العــرب واليهــود، لأنــه لا 

ــــة  يقــــوم علــــى أســــاس وجــــود مؤسســــات رســــمية أو إعلامي

ــوبي الإســرائيلي فــي أمريكــا يقــوم  ــذلك فــإن الل محايــدة، ول

وجـــود علاقـــة واحـــدة خاصـــة هـــي علاقـــة علـــى مرتكـــزات و

أمريكــا بإســرائيل، فــي الوقــت الــذي تتعامــل فيــه المؤسســات 

الأمريكيــة مــع علاقـات عربيــة متشــعبة ومتعــددة –العربيـة 

ومختلفة، تعكس التخالف بين أكثر من عشرين دولـة ذات 

ــاً .أجنــدات ومفــاهيم متعــددة، وربمــا تكــون متضــاربة أحيان

ــذلك فــإن  قــد عاشــوا أزمــة "الأمــريكيينالعــرب "ونتيجــة ل

تحديد الهوية ما رافق ذلك من وجـود مشـكلة سـببها ضـعف 

ــــــــة السياســــــــية العربيــــــــة ومحدوديــــــــة التجربــــــــة  التجرب

.الديمقراطية

ـــى أهميـــة التمييـــز بـــين ويؤكـــد صـــبحي غنـــدور عل

ثــــلاث حـــــالات يعيشـــــها العــــرب فـــــي أمريكـــــا، إذ أن هنـــــاك 

ول، ومــن وهــم أبنــاء الجيــل المهــاجر الأ"أمــريكيين عــرب"

مــا يكونــون غيــر متواصــلين مــع  ــاً الملاحــظ أن هــؤلاء غالب

وهــم "عــرب أمــريكيين"و .الــبلاد العربيــة التــي أتــوا منهــا

الأجيال التي هاجرت إلى أمريكا بعد ذلك، وقد تميزا بأنهم 

فــــي المجتمــــع الأمريكـــي، بــــالرغم مــــن لـــم يــــذوبوا تمامـــاً

ــــ ــــى بــــاتوا يشــــاركون فــــي الإنتخاب ات انــــدماجهم فيــــه حت

عــرب الولايــات "وهنــاك .الأمريكيــة علــى كــل المســتويات

الـــذين لـــم يصـــبحوا أمـــريكيين بعـــد، "المتحـــدة الأمريكيـــة

وبالتــــالي فـــــإنهم غيـــــر متواصــــلين بعمـــــق مـــــع المجتمـــــع 

أما ما تعلـّق بالمرجعيـة الدينيـة، بشـكل عـام، فـإن .الأمريكي

أكثرية المهاجرين العرب هـم مـن المسـيحيين، فـي الوقـت 

ليـــة الإســـلامية هـــي فـــي معظمهـــا مـــن أصـــول غيـــر أن الجا

.عربية

بـــــين  لقــــد وجـــــد المهـــــاجر العربـــــي نفســـــه ممزقـــــاً

التي قـدم منهـا، وهـي فـي الأصـل غيـر "القطرية"هويتين؛ 

متصـالحة مـع نفسـها، بـل عكسـت فـي معظـم الأحيـان، حالــة 

التفارق العربي، وهوية المجتمع الذي يسكن فيـه وهـو، فـي 

ـــات مجتمـــع يهـــتم بالمصـــلحة الأمريكيـــة التـــي كـــل الأوق

ـــات  ارتبطـــت مـــع إســـرائيل التـــي نشـــأت فـــي الأصـــل بترتيب

وقــد رافــق ذلــك .بريطانيــة، ثــم برعايــة أمريكيــة متواصــلة

ــــين الهــــويتين قيــــام محنــــة ارتجــــاج واضــــطراب تعــــايش ب

والأمريكية، وقد تفاعل هذا الإنشطار عقب أحـداث ةالعربي

ة مــن حيــث نشــأت جملــ2001الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

علــى هــاتين الهــويتين معــاً فعلــى .التطــورات انعكســت ســلباً

الجانب العربي الأمريكي، أصبح موضـوع تشـكك فـي هويتـه 

الأمريكيــة وفــي مــدى انتمائــه للمجتمــع الأمريكــي، الأمـــر 

من المعاناة العربية في الكثيـر مـن  كبيراً الذي خلق كماً

لــدى ســلبياً معظــم الولايــات الأمريكيــة التــي عكســت شــعوراً

الأمريكيين تجـاه كـل مـا يمـت بصـلة إلـى العـرب والعروبـة 

عــــن طـــرق أبــــواب والإســـلام، ممـــا عــــزز عجـــز العــــرب

ـــــونغرس علـــــى مصـــــارعيها أمـــــام اللـــــوبي الإســـــرائيلي  الك

هـــــذا النجـــــاح لا يعـــــود إلـــــى خبـــــرة اليهــــــود .واحتضـــــانه

الأمريكيين في العمل السياسـي منـذ نشـأة الأمـة الأمريكيـة، 

في التطوع والإقتصاد والمال، إنما مرد ذلـك أو إلى عطائهم 

ية أن لـــدى أمريكــا مصــالحها الإســـتراتيجفــي الأســاس إلــى 

ــاً مركزي الخاصــة فــي المنطقــة، وقــد لعبــت إســرائيل دوراً

لتحقيق هـذه المصـالح، قابلتـه أمريكـا بمسـاندة ومسـاعدات 

غير محـدودة لإسـرائيل التـي لعبـت دور الوكيـل الأمريكـي 

وقد ساند ذلـك، كمـا ذكرنـا، .يا محددةفي قضا"الأمين"
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ضــعف الهويــة العربيــة، الأمــر الــذي ســاهم، وبكــل قــوة، فــي 

ضــعف دور الجاليــة العربيــة علــى الســاحة الأمريكيــة، وقــد 

عــزز ذلــك فشــل هــذه الجاليــة فــي نشــر المعرفــة الصــحيحة 

بـالعرب والإسـلام وبالقضـايا العربيـة، ويعـود سـبب ذلـك، فـي 

بأصـــولهم الثقافيـــة والحضـــارية الأصـــل، إلـــى جهـــل العـــرب 

والدينيـــة، بـــل وتـــأثر بعـــض العـــرب بالتوجهـــات الإســـلامية

ممــا زاد مــن مظــاهر الجهــل لــدى  واثنيــاً المتطرفــة دينيــاً

المجتمعــات الغربيــة وتــأجيج المشــاعر الســلبية بــين الشــرق 

حي، خاصـة يالعربي الإسلامي وبين الغـرب العلمـاني والمسـ

ــــرب حالــــة عــــدم امابعــــد الهويــــة "لتوافــــق علــــى رسّــــخ الع

مـن "الآخـر"فـة فـي مناك، إذ انحصر الهم لـديهم "العربية

.أبناء الوطن أو الدين الواحد المشترك

وهكذا يمكن أن نعزو ضعف اللوبي العربي، ليس إلـى 

ـــاخ  ـــى المن المهـــاجرين العـــرب أنفســـهم، بقـــدر مـــا يُعـــزى إل

ــم نعــد  ــة، إذ ل الإنقســامي الســائد فــي معظــم البلــدان العربي

ة واحـدة، أو عمـل ملجالية عربية واحدة، أو جالية مسـدنج

مشـــترك مـــؤثر فـــي عمـــوم المجتمـــع الأمريكـــي خاصـــة أو 

بـين أبنـاء المنطقـة العربيـة  الغربي عموماً، بـل رأينـا تفرقـاً

حيث ظهر فيما بينهم جماعات تكفير ورفض الآخر، الأمر 

الذي عكس حالة مرضـية وصـادمة حالـت دون تمكـن العـرب 

.لوبي قادر كما اللوبي الإسرائيليمن تشكيل

:أهمية الدراسة

لقد تغيرت مراكز القوة في صـناعة القـرار الـدولي، 

ـــة الرئيســـية ـــة الذاتيـــة هـــي الفاعل فـــي فلـــم تعـــد قـــوة الدول

يـات كثيـرة فـي صـناعة تحقيق المصالح، بل تـداخلت معط

هذه القوة، ومنهـا مـدى تـأثير هـذه الدولـة فـي قـرار الدولـة 

مــا أن كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد ول.الأخــرى

ترأســت الحــراك الــدولي واحتلــت المركــز الأول فيــه، فــإن 

ــة التــأثير علــى القــرار  ــى محاول معظــم الــدول قــد ذهبــت إل

الأمريكــي، ومــن ضــمن ذلــك تشــكيل اللوبيــات داخــل أمريكــا 

ومجلـس ذات التأثير الواضح علـى مسـتوى الأمـم المتحـدة

ـــ ذلك فـــإن دراســـة ســـبب تغـــوّل اللـــوبي الأمـــن التـــابع لهـــا؛ ل

الإســرائيلي وفــي المقابــل فشــل اللــوبي العربــي فــي توجيــه 

السياسة الخارجية الأمريكيـة، تبـدو علـى جانـب كبيـر مـن 

.الأهمية

:مشكلة الدراسة

يعاني العرب من تصور بـيّن فـي شـرح قضـاياهم أمـام 

رغـم (العالم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنهم عـاجزون 

وخارجياًالإ عن التأثير فـي )مكانات المتوفرة لديهم داخلياً

ــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة .القــرار الــدولي ال

سـتتركز وعليه فإن المشكلة التي سـتعالجها هـذه الدراسـة

على تبيان أسباب هذا الفشل وتحديد دواعـي هـذا القصـور، 

ر الـذي خاصة إذا ما قارنا ذلك مع الحجم الهائـل مـن التـأثي

حققه اللوبي الإسرائيلي والذي انعكس، بشكل واضـح، علـى 

.المصالح العربية

:فرضية الدراسة

إن المصـلحة القطريــة أو العامـة لأيــة منظومـة دوليــة 

ــداخل، بقــدر مــا نتقصــاها فــي  يجــب أن نبحــث عنهــا مــن ال

وعليه فإن الدول يجـب أن تسـتثمر .أروقة العلاقات الدولية

.ل معطيات جديدة للقوةإمكاناتها في تشكي

:أسئلة الدراسة

ولفحـــــص هـــــذه الفرضـــــية فـــــإن الباحـــــث ســـــيطرح 

مجموعـة مـن الأسـئلة تكـون الإجابـة عليهـا صـلب الموضــوع 

:المطروح

لوبي عربي؟ما هي محددات اقامة:أولاً 

ــــن اللــــوبي الإســــرائيلي مــــن :ثانياً لمــــاذا تمكّ

التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية؟

ـــاذا عجـــز العـــرب عـــن تشـــكيل لـــوبي :ثالثاً لم

عربي مؤثر؟

هل هناك إمكانية لإعادة صياغة اللوبي :رابعاً

العربي داخل الولايـات المتحـدة فـي ظـل مـا يواجهـه اللـوبي 

العربي من صعوبات؟
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:منهجية الدراسة

خذ دف مـــن الدراســـة فـــإن الباحـــث ســـيألتحقيـــق الهـــ

ــــذي ت ــــنظم السياســــية ال حــــدث عــــن المــــدخلاتتبمــــنهج ال

والمخرجــات وكيفيــة الـــدخول إلــى مراكـــز التــأثير فـــي 

.قرارات هذه النظم

كمــا ســيأخذ الباحــث بمــنهج صــناعة القــرار كــون 

ــدول فــي جوهرهــا هــي حزمــة مــن القــرارات ولضــرورة .ال

ــــة موضــــوع هــــذه الدراســــة فســــيأخذ الباحــــث أيضــــاً مقارب

ــــالمنهج المقــــارن لتحديــــد أســــباب القــــوة والضــــعف فــــي  ب

في الدول، إلـى جانـب التعـرّض لمفهـوم سلوكيات الجاليات 

.المصلحة القومية للدولة

ربمـا يبـدو للوهلـة الأولـى تعـدد المنـاهج إلا أن الأخـذ 

بها مجتمعة هو متحصل مـن كونهـا متداخلـة فـي كثيـر 

.من جوانبها

:الدراسات السابقة

ـــــام لمجموعـــــة  الدراســـــات التـــــي إن الإســـــتعراض الع

:ييظُهر ما يلتعرّضت لهذه القضية

أن هنــــاك العديــــد مــــن الدراســــات التــــي :أولاً 

تحدثت عـن أسـباب قـوة اللـوبي الإسـرائيلي داخـل المجتمـع 

وعزت الأمر إلى ذلك الفهم الدقيق الذي تحصـل .الأمريكي

ـــه  ـــوبي لمكونـــات المجتمـــع الأمريكـــي وفواعل عليـــه هـــذا الل

وأكـدت هـذه الدراسـات علـى تلاقـي .ومعتقداته ومفاهيمه

ريكية والإسـرائيلية، ممـا عـزز قـوة اللـوبي المصلحتين الأم

عملـــه الحثيـــث علـــى إســـتبعاد اللــــوبي ح الإســـرائيلي ونجـــا

.العربي

ــاك دراســات تعرضــت للــوبي العربــي :ثانياً هن

وجـوده كالعـدم، ومـرد ذلـك إلـى  وتوصلت إلى كونه لوبيـاً

عجـز الـدول العربيـة عـن توظيــف إمكاناتهـا فـي سـبيل بنــاء 

القضايا العربية، وعزت ذلـك إلـى وجهة نظر أمريكية حيال 

الأزمة التي يعـاني منهـا المهـاجرون العـرب خاصـة مـا تعلـق 

بأزمــة إيجــاد قويــة عربيــة مشــتركة، ترافقــت مــع ازدواج 

.الهوية لدى الجالية العربية

تعرّضـــت بعـــض الدراســـات إلـــى وجـــود :ثالثاً

توجه أمريكي واضح نحـو الأخـذ بسـمو المصـلحة القوميـة 

التـــالي إلـــى عـــدم حياديـــة الإدارات الأمريكيـــة، الأمريكيـــة، وب

ــــة  وانحيازهــــا لإســــرائيل بغــــض النظــــر عــــن مبــــادئ العدال

لمتطلبـات المصـلحة القوميـة الأمريكيـة  الدولية، وذلك تبعاً

.وإستحقاقاتها

ــــوبي :رابعاً عــــزت بعــــض الدراســــات غيــــاب الل

ـــة التمـــزّق العربيـــة فـــي أوطانهـــا ، العربـــي وعجـــزه إلـــى حال

ب المهاجرين قد نقلـوا ذلـك التشـرذم معهـم وكيف أن العر

.إلى بلاد المهجر

قالت بعـض الدراسـات إن اللـوبي العربـي :خامساً

قـد اســتطاع أن يحقــق نجاحــات ملحوظــة إلا أنهــا لــم تصــل، 

في أي حال، إلـى مسـتوى القـوة المنشـودة لتشـكيل حالـة مـن 

.التأثير على القرار السياسي الأمريكي

سات إن لم يكن كلها قد إن معظم الدرا:سادساً

وضعها مفكرون غربيون وأمريكيون بالذات أو يهـود، لـذلك 

فقــد أبــرزت هــذه الدراســات قــوة اللــوبي الإســرائيلي الــذي 

.استطاع أن يولّد الإنحياز الأمريكي إلى جانب إسرائيل

أمــا هــذه الدراســة فإنهــا ســتأخذ القضــية مــن زاويـــة 

ض إلــــــى الفهـــــم العربـــــي للمجتمــــــع الأمريكـــــي، وســـــتتعر

الأمريكـــي –الضـــغوط التـــي مورســـت علـــى اللـــوبي العربـــي 

.2001خاصـة بعــد أحـداث الحــادي عشــر مـن ســبتمبر عــام 

وستضــــع أمــــام صــــناع القــــرار فــــي الــــوطن العربــــي بعــــض 

ــــة نحــــو الإجت هــــادات التــــي توصــــل إليهــــا الباحــــث، والدافع

ضــــــرورة التغييــــــر ووجــــــوب فهــــــم العقليــــــة الإجتماعيــــــة 

مــل علــى اغتنــام الفــرص وتوظيـــف الأمريكيــة أولاً، ثــم الع

الإمكانات العربية والعمل على مقايضـتها بقـرارات سياسـية 

.وأمريكية
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:تقسيم الدراسة

أهميــــة اللــــوبي فــــي صــــناعة القــــرار :المبحــــث الأول

:السياسي

مفهـــوم اللـــوبي وتــأثيره فـــي صـــناعة :المطلــب الأول

.القرار

تــأثير اللــوبي العربــي فــي القــرارات:المطلــب الثــاني

.الدولية

الصعوبات التي تواجـه اللـوبي العربـي :المطلب الثالث

.في التأثير على القرارات الدولية الحديثة

ــــي فــــي :المبحــــث الثــــاني ــــوربي عرب ــــاء ل صــــعوبة بن

:الولايات المتحدة

.الصعوبات السياسية:المطلب الأول

.الصعوبات الإجتماعية:المطلب الثاني

.صاديةالصعوبات الإقت:المطلب الثالث

.الخاتمة

.المراجع

أهمية اللوبي في صناعة القرار السياسي:المبحث الأول

يعيش العرب حالة من الإنقسام والتشرذم بسبب عـدم 

قــــدرتهم علــــى تحقيــــق ســــبل التكامــــل والوحــــدة الغربيــــة، 

كاسـاتها علـى السياسـة عوبالتالي تفاقم الأزمات الداخليـة وإن

فـي الولايـات "مـريكيينالعـرب الأ"الخارجية، ورغـم وجـود 

المتحدة حاولوا رسم ملامـح صـورة إيجابيـة أكثـر تـأثيراً

ــــة، إلا أن ثمــــة معيقــــات واجهــــتهم  ــــي السياســــة الخارجي ف

ـــد  ـــي، وأبرزهـــا أزمـــة تحدي ـــوبي عرب ـــاء ل ومنعـــتهم مـــن بن

ــة  الهويــة، إضــافة إلــى ضــعف التجربــة السياســية، ومحدودي

ــأ ــى الت ــة، وكــل هــذا يقــود إل ــة الديمقراطي ثير فــي التجرب

القــرارات السياســية فــي ظــل إنتشــار اللوبيــات المــؤثرة فــي 

.القرار السياسي خاصة اللوبي الصهيوني

مفهوم اللوبي وتـأثيره فـي صـناعة :المطلب الأول

القرار

تســتخدم هــذه الكلمــة فــي حقــل السياســة لتــدل علــى 

التــأثير علــى صــناعة القــرار النخــب التــي يحــاول أعضــاؤها

.ينةفي هيئة أو جهة مع

ــــأثير علــــى  واللــــوبي مجموعــــات منظمــــة تســــعى للت

القـــرارات الحكوميـــة والتشـــريعات القانونيـــة، والإنتخابـــات، 

ولكنهــا تخطـــط لممارســـة نفـــوذ حكــومي رســـمي، منهـــا مـــا 

بلـــدان عـــدةيعمـــل داخـــل بلـــده، ومنهـــا مـــا يعمـــل لمصـــلحة 

كبيــرة وذات أهميــة عالميـــة، وتــرتبط بفكــرة أو مصـــلحة 

ر فــي السياســة الأمريكيــة فــي اتجــاه معينــة، وتحــاول التــأثي

.i((John & Stephen 2007)(معين 

مــــا تكـــــون قريبــــة مـــــن الحكومـــــة  واللوبيــــات غالبـــــاً

والبرلمــان، كقربهــا مــن الشــعب، لــذلك فهــي حلقــة الوصــل 

بــين الشــعب ومؤسســات المجتمــع المــدني مــن جهــة، وبــين 

الحكومــة والبرلمـــان مــن جهـــة أخـــرى، وهــي تضـــغط علـــى 

فـي الحكومة لتحق يق مطالب الشـعب، كمـا أنهـا تلعـب دوراً

تهدئــة الشــعب إذا ثــار علــى الحكومــة، ومــن هنــا يتضــح أن 

i(وجود اللوبيات أمـر ضـروري لاسـتمرار إسـتقرار البلـد i(

(John, & Stephen, 2007).

ويتكــون اللــوبي علــى الأغلــب مــن جماعــات الضــغط، 

.مثل اللوبي العربي، واللوبي اليهودي وغيرها

تحديد ملامح اللوبي العربي، فهو يتكـون مـن ويمكن 

جماعات تضم شبكة الأمريكيين العرب، ومعهد الأمـريكيين 

العــــرب، وجمعيــــة خريجــــي الجامعــــات الأمريكيــــة العــــرب، 

.والنخبة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز

وكـــــذلك يتكـــــون اللـــــوبي العربـــــي مـــــن المنظمـــــات 

مــريكيين مــن الأمريكيــة الداعمــة للســلام، مثــل حركــة الأ

أجل السلام، وكنائس من أجل السلام في الشـرق الأوسـط، 

i(وفريـــق العمـــل الأمريكــــي مـــن أجــــل فلســـطين i i() خليــــل

.)رارك
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لعمـــل جماعـــات  ـــاً دقيق ـــيّن هـــوارد بنيمـــان وصـــفاً وب

ضـغط تعنـى برغبـات وإحتياجـات جمات ال":الضغط بقوله

يسـعون ...ا وهي لا تهتم بتمثيل كافة المواطنين أعضائه

إلـــى إقنـــاع المـــوظفين العمــــوميين بعـــدم صـــلاحية بعــــض 

التشــــريع والرغبــــة فـــــي الــــبعض الآخـــــر أو تقويــــة بعـــــض 

هــوارد ()iv("القــوانين فــي ســبيل حزمــة مصــالح جمــاعتهم

).1962بنيمان، 

وقـــد ميّـــز بعضـــهم بـــين جماعـــة الضـــغط وجماعـــة 

بالإنتـــاج والـــربح  ـــاً المصـــالح، فعنـــدما يكـــون الهـــدف مقترن

ح، أمــا إذا كانــت تهــدف الجماعــة إلــى تكــون جماعــة مصــال

ــة التحــاق عناصــر  الحصــول علــى تنظــيم معــين مــع إمكاني

)v(جديــدة فــي مهمتهــا فإنهــا تكــون حينئــذ جماعــة ضــغط 

).1974الشافعي، (

لجماعــات "بطــرس غــالي"وقــد قــدم  مقنعــاً تقســيماً

:الضغط حسب الممارسات التي تنتهجها

:(Lobbies)جماعــــات الضــــغط السياســــية -

.دفها سياسي بالمطلقوه

تتمثـــل فـــي نقابـــات :جماعـــات شـــبه سياســـية-

.العمال والإتحادات

تتمثـل فـي رعايـة :جماعات الضغط الإنساني-

.الطفولة ورعاية الحيوان

ــــــــدف- وهــــــــي :جماعــــــــات الضــــــــغط ذات اله

الجماعـات التــي توجههـا أهــداف معينـة، فقــد 

.تكون أهداف قومية أو مصالح خاصة

مصــالح الــدول جماعــات الضــغط للــدفاع عــن-

ـــة ـــة داخـــل الدول بطـــرس غـــالي، ()vi(الأجنبي
1984(.

ـــا حـــال  ـــا يتضـــح أن جماعـــات الضـــغط حاله ومـــن هن

ـــديمقراطي فـــي  الأحـــزاب ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني ال

الأنظمــة الديمقراطيــة؛ فــأي جماعــة بحاجــة إلــى لــوبي فــي 

السياسـية الوطن وخارج الوطن، ويحتل اللوبي في الأنظمة 

مكانــة تقــع بــين الحكومــة والبرلمــان، الديمقراطيــة هر ميــاً

فـوق .ومؤسسات المجتمع والأحزاب وتـأثيراً فهي تنظيمياً

مؤسســات المجتمـــع المــدني التـــي تمثــل الشـــعب مــن جهـــة، 

وحـين ينعـدم اللـوبي .والحكومة والبرلمان من جهـة أخـرى

أو يضعف يـؤدي ذلـك إلـى ضـعف فـي العلاقـة والتفاعـل بـين 

فــــؤاد ()vii(حكومــــة والبرلمــــانالمؤسســــات المــــذكورة وال

وجود اللوبيات أمر مهم؛ لأنه صـورة مـن صـور ،)صادق إنّ

الديمقراطيـــة، ويقـــيّم الأداء الحكـــومي، والبرلمـــاني، وقـــوّة 

ـــات فـــي  ـــز قـــوة اللوبي ـــد يســـاهم فـــي تعزي ق ـــاً ـــوبي داخلي الل

الخــارج؛ لأن اللــوبي يمثــل هيئــة أو جماعــة منظمــة تــدافع 

عينـــة، ومحـــددة، ويلعـــب عـــن قضـــايا ومواقـــف أو مصـــالح م

في الحياة السياسية رغم أنه لا يسـعى إلـى  هاماً اللوبي دوراً

.الوصول للسلطة

ـــة المرموقـــة للولايـــات المتحـــدة علـــى  وبســـبب المكان

في صناعة القرار  الساحة الدولية، وأنها هي الأكثر تأثيراً

"لــوبي"العـالمي، فــإن العـرب كغيــرهم يســعون إلـى صــناعة 

لهـم العربـي، والتعبيـر عـن قضـاياهم داخـل قادر على حمـل ا

ــــى  الولايــــات المتحــــدة وخارجهــــا، وتجــــدر الإشــــارة هنــــا إل

سبق في هذا الأمر؛ ويمكن السعودية التي كان لها قصب ال

بنـدر بـن "إبراز ذلـك مـن خـلال الـدور الـذي قـام بـه الأميـر 

للمملكة العربيـة السـعودية فـي "سلطان عندما كان سفيراً

ــة الثمانينــات ، حيــث تمكّــن مــن إقامــة علاقــات صــداقة حقب

متميــزة مــع الجانــب الأمريكــي، ويمكــن إعتبــار تلــك الفتــرة 

البنيــة التحتيـــة الثابتــة التـــي إنطلــق منهـــا عمــل الجماعـــات 

vii(العربية لاحقاً i()زاترمروان ف.(

يُستخدم هذا المصطلح في حقل السياسـة ليـدل علـى 

التــأثير تلــك الجماعــات أو المنظمــات يهــدف أعضــاؤها إلــى

علــى صــناعة القــرار فــي هيئــة أو جهــة معينــة، ويوجــد فــي 

ـــة العديـــد مـــن اللوبيـــات ومـــن  الولايـــات المتحـــدة الأمريكي

أشهرها اللوبي اليهودي الذي يمـارس الضـغط علـى مجلـس 

ويتوقف أداء اللوبي على مهـارات ، )فؤاد صادق()ix(الشيوخ 

وض؛ فــن العلاقــات العامــة؛ فــن الحــوار والتفــا:مهمــة منهــا

.وغيرها.فن إدارة الأزمات
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وتظهـــر قـــوة اللـــوبي اليهـــودي مـــن قناعـــة نابعـــة مـــن 

أصــــــــحاب القــــــــرار الأمريكــــــــي أن إســــــــرائيل ذات قيمــــــــة 

:إستراتيجية للولايات المتحدة بسبب

الموقــــع الجيوســــتراتيجي الــــذي يقــــع بــــين -

منتصــــف الطريــــق بــــين أوروبــــا، والخلــــيج 

الفارسي؛ الأمر الذي يترك مجالاً للتحـرك 

حريــة علــى المنــاطق المهمــة وهــي منطقــة ب

الخلـيج، ومنطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط، 

.والعديد من الجبهات الإستراتيجية

الإستقرار السياسي للنظـام الإسـرائيلي، فهـو -

ض للإنقلابـات أو نظام ديمقراطي غير معـرّ

ويض نظــام الحكــم؛ فهــو الثــورات بــداعي تقــ

إذا مــــا قــــورن بالأنظمــــة العربيــــة المجــــاورة

.أكثر إستقراراً

نظـــــام سياســـــي، وتقـــــدم تتمتـــــع إســـــرائيل ب-

تكنولــوجي، وقــوة عســكرية هائلــة، ممــا يزيــد 

مــــــن فــــــرص الحفــــــاظ عليهــــــا كحليــــــف 

.إستراتيجي للولايات المتحدة

توافـــــق المصـــــالح الأمريكيـــــة والإســـــرائيلية -

وإلتقائهما في أكثـر مـن نقطـة، ممـا يجعـل 

مــن هــذا التوافــق زيــادة الثقــة السياســية التــي

تمكّن الولايـات المتحـدة مـن الإعتمـاد عليهـا، 

حيـــث المصـــالح الإســـتراتيجية الإســـرائيلية 

والقــيم التــي يحــافظ عليهــا شــعبها تتحــالف 

مــع العــالم الحــرّ، عكــس الــدول العربيــة التــي 

ســـــــرعان مـــــــا يصـــــــبحوا حكّامهـــــــا حكّامـــــــاً

.)x()Rosen, 1982(سابقين

ة ويتــــيح النظــــام السياســــي فــــي الولايــــات الأمريكيـــــ

الفرصــة أمــام جماعــات الضــغط لممارســة أنشــطتها لتقــديم 

.الخدمات والمصالح للدولة التي تمثلها تلك الجماعات

الصـهيوني "اللـوبي"هذا ويستند الوجود القـانوني لــ 

حيث مـنح هـذا القـانون )1946(في الولايات المتحدة لعام 

الحـــق لمختلـــف الجماعـــات فـــي تشـــكيل مجموعـــات ضـــغط 

:ضمان المصالح ضمن إستراتيجيات منهابهدف "لوبيات"

ـــأثير المباشـــر- ـــل مـــن مثـــل الاتصـــال :الت بك

.السلطة التنفيذية والتشريعية

مثل تعبئة الرأي العـام :التأثير غير المباشر-

وخلق إتجاه عام يـؤثر علـى صـانعي السياسـة 

لإقنــاعهم بقــرار معــين يحقــق مصــلحة مثــل 

.)1983هالة السعودي، ()xi(هذه الجماعات

فــــي جــــد اللــــوبي الصــــهيونيي- ــــاً ــــولاً قوي قب

الولايات المتحدة، بل ويـتم الإعـلان عـن ذلـك 

صـــراحة بـــأن لإســـرائيل الحـــق فـــي تشـــكيل 

مجموعــات ضــاغطة لأن مجموعــات الضــغط 

هي جـزء مشـرّف ومهـم كجـزء مـن الحيـاة 

,xii()But trouble(السياسـية الأمريكيـة 
1982.(

مـا تمـارس جماعـات الضـغط تأثيرهــا - وغالبـاً

مــن خـــلال الطريقـــة التــي تتواصـــل بهـــا مـــع 

مــا تلجــأ إلــى بلــورة  ــاً أصــحاب القــرار، فغالب

هدفها من خلال أنشطة ترفيهية مثـل إقامـة 

الـــدعوات، القيـــام بـــرحلات ترفيهيـــة، فغيـــاب 

الــدور النمطــي الرســمي يحقــق فرصــة أقــوى 

xii(للإقنـــاع والتـــأثير  i() ،مـــاكس، ومرشـــال
1981(.

العربي في القـرارات تأثير اللوبي:المطلب الثاني

الدولية

ــــوبي  ــــي يعتبــــر الل ــــات الت مــــن اللوبي ــــي واحــــداً العرب

تتواجد فـي الولايـات المتحـدة للـدفاع عـن القضـايا العربيـة، 

لا سـيما قضـية العـرب الكبـرى القضـية الفلسـطينية، خاصـة 

في ظـل قلـة اهتمـام القـوى الكبـرى بعدالـة هـذه القضـية، إن 

سـة الخارجيــة لا يسـير علــى تـأثير اللــوبي العربـي فــي السيا
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وتيــرة واحــدة، فهــو شــديد التــأثر بــالتغيرات والمســتجدات 

ـــي الولايـــات المتحـــدة،  ـــي البيئتـــين الدوليـــة والداخليـــة ف ف

.إضافة إلى قوة تأثير اللوبي اليهودي

ـــرات  ـــأى عـــن المتغي ـــة ليســـت بمن إن المنطقـــة العربي

أو إيجابـ علـى الدولية التي يمر بهـا العـالم، ممـا يـؤثر سـلباً اً

حـرب الخلـيج، :فاعلية اللوبي العربـي ومسـتوى أدائـه، مثـل

أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وقبلهــا إنتهــاء الحــرب 

البـاردة وتغيّــر القـوى الفاعلــة والمــؤثرة فـي النظــام الــدولي، 

.وغيرها من الأحداث الدولية

إن مثل هذه الأحداث الدولية جعلت المنطقة العربية 

ـــة تمـــر بمراحـــل شـــد وجـــذب ، فقـــد ســـاهمت بعضـــها بتقوي

ـــات المتحـــدة  أواصـــر التحالفـــات الإســـتراتيجية بـــين الولاي

ــه مــن خــلال  وإســرائيل، فقــد اســتغل الكيــان كافــة إمكانات

بالتــــأثير علـــــى الـــــرأي العـــــام "اللـــــوبي"جماعــــة الضـــــغط 

الأمريكي لصالح الكيان الصهيوني، واسـتطاع إقنـاع الولايـات 

لتحـــالف مـــع إســـرائيل المتحــدة وصـــانعي القـــرار فيهـــا أن ا

يقـوّي فــرص التواجــد الأمريكــي فــي المنطقــة ضــد التوســع 

.السوفييتي

الأســوأ فــي تــاريخ بانهــاويمكــن وصــف هــذه المرحلــة 

جماعات الضغط العربي فـي إسـتمالة الـرأي العـام الأمريكـي 

.لصالح فلسطين خصوصاً، والعرب عموماً

ــــــى أن الفتــــــرة الزمنيــــــة الممتــــــدة مــــــن أواخــــــر  عل

ـــات وأوائـــل التســـعينيات شـــهدت تحـــولات لصـــالح الثمانين ي

ـــى نقطـــة  ـــل إنـــدلاع الإنتفاضـــة الأول اللـــوبي العربـــي، إذ مثّ

تحوّل بارزة؛ إذ تمكّنت تلـك الجماعـات مـن توظيـف معانـاة 

الشعب الفلسطيني في إستمالة الرأي العام الأمريكي لصـالح 

القضية، وعزّز من ذلك أن إنهيار الإتحاد السـوفييتي أصـبح 

ة واقعـــة غيـــر قابلـــة للشـــك، ممـــا أبطـــل زعـــم اللـــوبي حقيقــ

اليهـــودي فـــي كســـب التحـــالف معهـــا ضـــد فـــرص التمـــدد 

).xiv()Nicholas, 2002(للإتحاد السوفييتي 

فتــرة تراجــع )1990(وقـد شــهد اللــوبي العربــي عــام 

وعـدم فاعليـة فـي الأداء بســبب مـا شـهدته المنطقـة العربيــة 

لصـف العربـي، بسـبب آنذاك من الإنقسامات والتشـرذم فـي ا

تبــاين مواقــف الــدول مــن غــزو العــراق للكويــت آنــذاك، ممــا 

ترتبّ عليه قطع الإمدادات والمساعدات الماليـة مـن الـبعض 

أو نظــرت الولايــات المتحــدة أن مواقــف بعــض الــدول تمثــل 

مواقــف عدائيــة للولايــات المتحــدة، وهــذا أمــر بــديهي فــي 

).xv()Yossi, 1996(السياسة والعلاقات الدولية 

ـــا بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر فقـــد  أم

بعـــض التنظيمـــات العربيـــة فـــي إقنـــاع الـــرأي العـــام نجحـــت 

ـــة بحـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــي تقريـــر  والإدارة الأمريكي

ذات السياسـة  مصيره بنفسه، وإقامة دولته المستقلة، متبعـاً

ـــين الأهـــداف  ـــربط ب اليهوديـــة لتحقيـــق المصـــلحة وهـــي ال

نيــة الأمريكيــة، وتمكّــن اللــوبي العربــي مــن والمصـلحة الوط

إســـتعادة الثقـــة بأدائـــه أكثـــر وتمكـــن مـــن مواجهـــة اللـــوبي 

مــن خــلال .الإســرائيلي إعــلان خارطــة وتجسّــد ذلــك عمليــاً

أ ، والتـــي تعتـــرف بمبـــد2003ل القضـــية عـــام الطريـــق لحـــ

.الدولتين كأساس لإحتواء الخلاف

ي العربي الصعوبات التي تواجه اللوب:المطلب الثالث

في القرارات الدولية الحديثة

ــادة العقــل السياســي  فــي قي هامــاً تلعــب اللوبيــات دوراً

الأمريكــي، ومثــل ذلــك اللــوبي الصــهيوني الــذي تمكــن مــن 

ـــون  ـــات المتحـــدة، ليك ـــاع الولاي لهـــا، إقن إســـتراتيجياً ـــاً حليف

إمكانيــة بشــرية، مقارنــة مــع اللــوبي العربــي الــذي يعتبــر ذا

ــــة،  ــــة تصــــويتية اوماليــــة، هائل ــــى إمتلاكــــه كتل ضــــافة إل

.كبيرة، لكنها مغيّبة لأسباب ما

يعتبــر اللــوبي الصــهيوني مــن أكثــر اللوبيــات نشــاطاً

فــي الولايــات المتحــدة، لأنــه يســتند فــي طبيعــة عملــه إلــى 

طريقة منهجية تنبع من مراكز أبحاث ضخمة توصف بــ 

ـــا "دبابـــات الفكـــر" ـــوبي إلا أنه ورغـــم ظهـــور أكثـــر مـــن ل

تظهـر وتختفـي حسـب سـبب تواجـدها، لكـن اسـتطاع كانت 

فـــــي المجتمـــــع  هامـــــاً اللـــــوبي الصـــــهيوني أن يلعـــــب دوراً

الأمريكـــي، رغـــم تحـــذير وتخـــوّف الـــبعض مـــن مثـــل هـــذه 
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وتشـــير الدراســــات إلــــى أن –إذا جــــاز التعبيــــر –الظـــاهرة 

الــــرئيس أيزنهــــاور حــــذّر المجتمــــع الأمريكــــي مــــن مغبــــة 

ش الكاسـر الـذي ينمـو فـي إنتشارها وأطلق عليها إسـم الـوح

إن مواقـــــع القـــــرار ":أحشـــــاء الولايـــــات المتحـــــدة، وقـــــال

الأمريكــــي يجــــب حمايتهــــا مــــن هــــذا التحــــالف العســــكري 

الصــناعي الرأســمالي، وإلا ســتكون العواقــب كارثيــة، لأننــا 

بذلك نضع سلطة القرار في أيدي غير مسـؤولة، لأنهـا غيـر 

).منار الرشواني()xvi("مفوضة

الأحــداث والمتغيــرات الدوليــة أصــبحت وبالفعــل فــإن 

غيـر مسـبوق فـي الولايـات المتحـدة،  وحراكاً تشهد نشاطاً

لمـــا يســـمى باللوبيـــات، التـــي اســـتطاعت التـــأثير فـــي صـــنع 

بـــ  القــرار الأمريكــي، ومثــال ذلــك اللــوبي الصــهيوني، ممــثلاً

.لهرسميالراعي ال"أيباك"

إلــــى بـــروز شـــركات الــــنفط  وتطـــور الأمـــر لاحقـــاً

لاح، والشركات الإعلاميـة العملاقـة، وهـذه الشـركات والس

الوجهـة بفعل قوة تأثيرها توجـه العقـل السياسـي الأمريكـي

التي من شأنها لوتقدّم لها كل السب.التي تحقق مصالحها

.أن تحصل على القرار الذي تريده بكل يسر وسهولة

مــغوالــدور الــذي يقــوم بــه اللــوبي الصــهيوني دليــل دا

على ذلك، حيث تمكّنت إسرائيل من أن تكون الحليـف الأول 

لمصـــادر القـــوة التـــي  بـــلا منـــازع للولايـــات المتحـــدة، نظـــراً

تمتلكهــا وتوظفهــا بمــا يخــدم مصــلحتها، ورغــم أن العــرب 

يمتلكون من مصادر القوة ما يجعلهم ينافسـون غيـرهم، إلا 

أن عــدم قــدرتهم علــى التــأثير فــي صــناعة القــرار يعــود إلــى 

إعتمـادهم بشـكل كبيــر علـى طبيعـة العلاقــات مـع الولايــات 

ــــرتبط بأشــــخاص، ومنطقــــة  مــــا ت ــــاً المتحــــدة، وهــــي غالب

وهــذا بــدوره يعــود علــى ظهــور الخلافــات .جغرافيــة معينــة

بـــين الــــدول العربيـــة علــــى الســــطح، ممـــا يســــاهم بإنعــــدام 

.التنسيق والتخطيط، وإستغلال مصادر القوى

بيــة، إلا أن عــدد مــن ومــع وجــود حالــة التشــرذم العر

اللوبيــات ظهــرت فــي الولايــات المتحــدة، وأثبتــت تواجــدها 

على سبيل المثـال لا الحصـر، اللـوبي المصـري المتخصـص 

بالمجالات العلمية، واللوبي الخليجي المتخصـص بالمجـال 

ـــوبي الســـوري واللبنـــاني المتخصـــص فـــي  الإقتصـــادي، والل

أنها فشلت في الآداب والفنون، ورغم نجاح هذه اللوبيات إلا

جــذب نــواب الكــونجرس الأمريكــي للتــأثير فــي قــراراتهم، 

كيـــف يـــنجح ()xvii(وهـــو أداء مـــا زال فـــي مراحلـــه الأولـــى
.(...

وبــذلك نجــد أن جماعــات الضــغط العربيــة لا تعتمــد 

علـى طبيعـة إسترايتيجة واحدة؛ الأمـر الـذي يـنعكس سـلباً

الأداء، وتشــــتت الأهــــداف، ذلــــك أن كــــل دولــــة مــــن الــــدول 

العربية تحاول بناء علاقات مـع أمريكـا بشـكل منفـرد بعيـد 

عـن العمـل المشـترك البنّــاء، فتتعـدد بالتـالي طـرق الضــغط، 

ووسـائله، وتكـون محصـورة لحاجــات معينـة وقضـايا ضــيقة 

xvii(الـــخ.....مثـــل صـــفقة شـــراء ســـلاح i()الخطيـــبدانيـــة ،
2016.(

وتبقــى المعضــلة قائمــة فــي وجــود لــوبي عربــي قــادر 

مار التعـــــاطف العربـــــي الشـــــعبي للتـــــأثير فـــــي علـــــى إســـــتث

السياسـات الغربيـة الرسـمية، ممـا يـدعم الحـق العربـي، رغــم 

أن جماعــات الضــغط الصــاعدة ذات الأصــول العربيــة تحقــق 

فـــــي بعـــــض المجـــــالات مثـــــل التعلـــــيم،  ملموســـــاً نجاحـــــاً

والإقتصاد، لكن تبقى حالة الإنقسام التي يعاني منهـا عالمنـا 

ي ذاتهــا فـي الخـارج، وإذا مـا إســتمرت فـي الـداخل هـالعربـي

على ما هي عليه سيبقى الغياب والفقدان للوبي عربي قـادر 

وحقيقـــة  قائمـــاً علـــى التـــأثير فـــي القـــرارات الدوليـــة أمـــراً

مــبهم بالنســبة للأغلبيـــة .واقعــة ولأن مفهــوم اللــوبي أيضـــاً

العربيـــــــــة ذلـــــــــك أن الــــــــــنظم السياســـــــــية والإجتماعيــــــــــة 

صـية تتمتع بخصوةلدول العربيوالسيكولوجية في معظم ا

فــي الولايــات  خاصــة غيــر عنهــا فــي الــدول الأخــرى، ومــثلاً

المتحدة، يحق للشخص التظلم للحكومة ويعتبـر هـذا حقـاً

دســـتورياً، ورغـــم وجـــود بعـــض المجـــالس التـــي يلجـــأ إليهـــا 

، إلا أن هــذه المجــالس لا -فــي الخلــيج مــثلاً–المواطنــون 

وهي عمليــة منظمــة لهــا امريكــتقــارن بعمليــة الضــغط فــي ا

شــكل مؤسســـاتي، ولـــديها نفـــوذ مــالي يمكنهـــا مـــن ممارســـة 
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دانيــــة الخطيـــــب، ()xix(الضــــغط حســــب رؤيتهـــــا الخاصــــة 
2016.(

صــعوبة بنــاء لــوبي عربــي فــي الولايــات :المبحــث الثــاني

المتحدة

إن إمكانيــــة إنشــــاء لــــوبي عربــــي قــــادر علــــى تجــــاوز 

ياسـية، هـدف قابـل المعضلات الإقتصادية والإجتماعية والس

للتحقيـــق فـــي ظـــل التحـــديات التـــي تواجـــه العـــالم العربـــي، 

وعليهم بداية فهم الأهداف التي تسـعى اللوبيـات بشـكل عـام 

لتحقيقهـــا، وبالتـــالي القـــدرة علــــى وضـــع خطـــط لتجــــاوز 

وبالتـالي تحجـيم انشائهالصعوبات التي قد تقف في طريق 

.من خلالهالصعوبات المحتملة؛ لمعالجة القضايا العربية

الصعوبات السياسية:المطلب الأول

مـــرّت المنطقــــة العربيــــة بأحـــداث متغيــــرة ســــاهمت 

ببــروز أدوار وفـــاعلين كـــل يعمـــل علـــى نســـق يتوافـــق مـــع 

مصـالحه، ورغــم أداء اللــوبي العربـي والجهــود المبذولــة، إلا 

أنه لم يصل إلى مـا وصـل إليـه مـن نجـاح، مقارنـة باللوبيـات 

ئيلية، ذلـك أن هـذه اللوبيـات تركّـز علـى الإيرانية، والإسـرا

قضية، وهدف لتؤتى الثمـار المطلوبـة؛ لكـن اللـوبي العربـي 

ـــي تكـــوين قـــوة  ـــد الصـــف ف ـــى التخطـــيط، وتوحي يفتقـــد إل

ضــاغطة يحســب لهــا حســاب، ناهيــك عــن أن اللــوبي العربــي 

، لـذلك بتفرعاته يحكمه التنافس في طبيعة تحقيق أهدافـه

.لى اللوبيات الأخرى المنافسةلا يُنظر إليه كما يُنظر إ

ولا يمكــن إغفــال أن اللــوبي العربــي يعــاني مــن حــرب 

ــة تــدور بــين اللوبيــات وتهــدف إلــى التــأثير مــن خــلال  خفيّ

أساليبها المتشعبة، وتوظيف عناصر قوتها في التأثير علـى 

القــرارات الدوليــة، خاصــة إذا مــا تــم مقارنــة اللــوبي العربــي 

).فرزاتمروان()xx(رائيلية باللوبيات الإيرانية والإس

ويفتقــر اللــوبي العربــي مقارنــة بتلــك اللوبيــات إلـــى 

وجود مراكز متخصصة بإصدار صحف ومجـلات تحمـل 

في طياتها منشورات توجه إلـى السياسـيين الـذين يعتمـدون 

عليها بشكل كبير في تكـوين صـورة معينـة عـن قضـية مـا، 

أن مثــل هـذا ا لعمـل الــذي ومـا يتعلـق بهـا مــن قـرارات، علمـاً

تنتهجه اللوبيات الكبرى من خلال إصدارها تلك المجـلات، 

نــي فكــرة مــا إزاء مــا يقابلهــا لتبعــث إيعــازات للسياســيين بتب

.من أهداف

"جماعــات الضــغط العربيــة"إن مــا يطلــق عليــه إســم 

تكونــــت علــــى نســــق الجماعــــات اليهوديــــة المماثلــــة بقيــــادة 

بيــة الأمريكيــة القوميــة للعــرب الأمــريكيين، والعصــبة العر

المناهضــة للتمييــز، والســفارة الســعودية، لــم يكــن لهــا شــأن 

، وتفتقــر سياســي كبيــر؛ لأنهــا كانــت تعــاني مــن الضــعف

سياسـية تتفـرع عنهـا، وتسـتند إليهـا بعـض المهـام إلى لجـان 

كــل لجنــة حســب تخصصــها؛ أي أنهــا تفتقــر إلــى التنظــيم 

على طبيعة .الأداءالإداري وبالتالي فإن هذا ينعكس سلباً

ومع ذلك، فإن هـذه المنظمـات كانـت تشـكل نـوع مـن 

القــوى التــي يحســب لهــا حســاب علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر 

؛ بـــدليل الإســـتعدادات "إيبـــاك"اللـــوبي اليهـــودي، ومنظمـــة 

ــــاك"الهائلــــة التــــي جيشــــتها  للــــدخول معهــــم فــــي أي "إيب

).2003إدوارد، ()xxi(مواجهة

يـة فـإن ثمـة تطوّر أداء جماعـات الضـغط العربومهما

واقع ملموس على السـاحة العربيـة، وتشـهد لـه الأحـداث، أن 

ـــــات المتحـــــدة  ـــــين الولاي ـــــات السياســـــية ب الصـــــلات والعلاق

لها فـي  إستراتيجياً وإسرائيل قوية، وتعتبر إسرائيل حليفاً

المنطقـة؛ لــذا فــإن اللــوبي العربــي يجــب أن يتقنــع بصــعوبة 

، وربمـــا غــض الطــرف عــن العلاقـــة الوثيقــة بــين الطــرفين

يكــون التعامــل الســلمي مــع إســرائيل الطريــق الآمــن للقــرب 

مــن الولايــات المتحــدة، ومــن هنــا نجــد أن اللــوبي اليهــودي 

يحــاول تحقيـــق الهـــدف الأساســـي وهــو توثيـــق الصـــلة بـــين 

)xxii(أمريكــــا وإســــرائيل علــــى مســــتوى الشــــرق الأوســــط 

)Interview, 1984.(

ـــذهاب إليـــه إن أعضـــا ـــت صـــحة مـــا تـــم ال ء وممـــا يثب

مجلـــس الشـــيوخ الأمريكــــي وقـــادة لجــــان العمـــل السياســــي 

ــه مــن  بمــا قــد يترتــب علي ــاً وصــنّاع القــرار يــدركون تمام

ـــذلك فـــإن  ـــة، ل نقـــاط تـــلاق واخـــتلاف فـــي المنطقـــة العربي

تســـعى لإثبـــات مواقفهـــا تجـــاه الولايـــات المتحـــدة "إيبـــاك"
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من قوة سياسية متزايـدة، مقابـل تراجـع فـي بعـض  إنطلاقاً

.نظمات العربية وجماعات الضغط التابعة لهاالأحيان للم

الإسـرائيلي نجـد أن –وإزاء تطورات الصراع العربي 

مواقــف الولايـــات المتحـــدة مـــن اللـــوبي الإســـرائيلي أكثـــر 

مـــع اللـــوبي العربـــي، وهـــذا مـــا يعبّـــر عنـــه مجلـــس  تعاطفـــاً

إن الولايــات المتحــدة ملتزمــة بالــدفاع "الشــيوخ الأمريكــي 

لا توجد بيننا وبين هـذا البلـد معاهـدة عن إسرائيل مع أنه

يعنـــي ألا تهـــب الولايـــات ...أمـــن متبـــادل، إن هـــذا الإلتـــزام 

xxii(..."المتحدة لمسـاندة إسـرائيل إذا تعرضـت للعـدوان  i(

).1986برنارد ريتش، (

إن مثـــل هــــذه التصــــريحات قـــد تعيــــق عمــــل اللــــوبي 

العربي على الصـعيد السياسـي، وهـذه التصـريحات ومـا آلـت 

عن إلي ه من واقع ملموس يجعل اللوبي العربي يقف عاجزاً

تغييــر السياســة الأمريكيــة تجــاه إســرائيل، وبالتــالي ضــعف 

عمــل منظمــات الضــغط العربيــة وعــدم قــدرتها علــى تغييــر 

ـــــي تجـــــاه إســـــرائيل ـــــك قـــــدرة .الـــــنهج الأمريك التـــــي تمتل

يُعتمـد  قويـاً تكنولوجية، وقـوة عسـكرية، تجعـل منهـا حليفـاً

.زمات والمتغيرات الدوليةعليه في الأ

ومما تجدر الإشارة إليه أن اللوبي العربي يفتقـر إلـى 

التــأثير فــي الأحــزاب السياســية الغربيــة شــأنه شــأن اللــوبي 

ــــذي يــــؤثر فــــي الأحــــزاب السياســــية والهيئــــات  اليهــــودي ال

تحـدة فقـط بـل التمثيلية والتنفيذية ليست في الولايـات الم

مثــال ذلــك عنــدما أصــدر فرنســا، وفــي الــدول الكبــرى مثــل

يقضي بتصـدير الأسـلحة إلـى منـاطق "شارل ديغول" قراراً

ــرت إســرائيل أن هــذا القــرار موجهــاً الشــرق الأوســط، اعتب

ضــدها بالدرجــة الأولــى فنشــط عمــل اللــوبي اليهــودي فــي 

الأحــزاب، والأوســاط السياســية، وتمكنــوا مــن التــأثير علــى 

مــن الرئاســة "غــولدي"الـرأي العــام، وانتهــى الأمــر بإسـتقالة 

).1988فايز سارة، ()xxiv(الفرنسية 

ويمكن تقديم تصوّر مـن منظـور خـاص لتراجـع دور 

:من الناحية السياسيةاللوبي العربي

غياب التنسيق بين اللوبيات العربية، فتشتت الأهداف 

لغياب التخطيط البنّاء، فظهر بعضها وكأنـه ينـافس  نظراً

، "قطـر"واني مدعوم مـن الآخر، ومثال ذلك ظهور لوبي إخ

وظهور لوبي مغربي قدّم نفسه على أنه شريك إسـتراتيجي 

للولايات المتحدة فـي منطقـة جيوإسـتراتيجية وهـي شـمال 

.غرب أفريقيا

وفـــــي ظـــــل ثبـــــات الموقـــــف الأمريكـــــي مـــــن الكيـــــان 

الصــهيوني ثمــة مــن يــرى أن المنظمــات العربيــة قــد تقــف 

ـــوبي الصـــهيوني ومـــدى  ـــأثير الل تـــأثيره فـــي عـــاجزة إزاء ت

القــرار الأمريكــي، ســيما أن مــن يعتبــر أن الكيــان الصــهيوني 

.هو قلب أمريكا النابض في الشرق الأوسط

وعلــى الجانــب الأمريكــي يؤكــدون علــى أن الولايــات 

بــــول فنــــدلي، ()xxv(المتحــــدة لا تــــدور فــــي فلــــك إســــرائيل
1988.(

ترجح ثبـات  لكن المتتبع للأمور يرى أن الأمور دائماً

.لأمريكي المشار إليه سابقاًالموقف ا

الصعوبات الإجتماعية:المطلب الثاني

تتميــز اللوبيــات بحكــم تركيبتهــا ونشــاطها أنهــا لا 

تسعى إلى الحكم، ولكن هدفها ممارسة الضغط عن طريقـة 

بـــالإبتزاز وتلفيـــق  المــال، والـــدعم فــي الإنتخابـــات وأحيانــاً

بيـل "الفضائح مثل ما حصل مع الرئيس الأمريكـي الأسـبق

مونيكـا "مع موظفه بالبيت الأبـيض فضيحتهو"كلينتون

.في تسعينيات القرن الماضي"لونيسكي

وقـد تـم توجيــه أصـابع الإتهـام إلــى اللـوبي الصــهيوني 

بإفتعـــــال هـــــذه الفضـــــيحة بهـــــدف الضـــــغط علــــــى الإدارة 

إسـرائيل بشـأن ريكية الديمقراطية لتكف ضغوطها عنالأم

ـــين امفاوضـــات الســـلام بين ـــا وب )xxvi(لســـلطة الفلســـطينيةه

، ورغم مـرور وقـت غيـر قصـير علـى هـذه )1971شحادة، (

بهـــذا  الحادثـــة إلا أن اللـــوبي العربـــي لـــم يســـجّل لـــه نجاحـــاً

ــز اللــوبي العربــي فــي أمريكــا  المســتوى مــن التــأثير، ويتمي

بأنــه لا يمتلـــك الحاضـــنة الشـــعبية التــي يتمتـــع بهـــا اللـــوبي 

مـــن خـــلا ـــك واضـــحاً ـــر ذل ل دور اللـــوبي الإســـرائيلي، وظه
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مانينيــات، ثالســعودي فــي الولايــات المتحــدة خــلال فتــرة ال

فقـــد تميـــز بقربـــه مـــن كبـــار صـــناع القـــرار فـــي الولايـــات 

المتحــدة، ورغــم قيامــه بتمويــل عــدد مــن مراكــز الأبحــاث 

إلـــى المســتوى المطلـــوب،  والمؤسســات فيهــا، لكنـــه لــم يــرقَ

ـــاللوبي الغســـرائيلي، ومـــن أمثلـــة نشـــاط اللـــوب ي مقارنـــة ب

ـــس سياســـة  ـــل معهـــد الشـــرق الأوســـط، ومجل العربـــي تموي

الـخ، كمـا دعـم ...الشـرق الأوسـط، مؤسسـة بيـل وهـيلاري 

مركــز أبحــاث للدراســات الإســتراتيجية، وهــو متخصــص 

ــــــروان، ()xxvii(بتقــــــديم المشــــــورة للنــــــواب الأمــــــريكيين م

).فرزات

بعــد عــودة "الســعودي"وقــد تراجــع أداء هــذا اللــوبي 

ـــدر بـــن ســـلطا"الأميـــر  ، )2005(إلـــى الســـعودية عـــام "نبن

والذي كانت تربطه علاقات وصداقات مع جميع الرؤساء، 

ووزراء الخارجية الأمريكيين الـذين عاصـروا فتـرة وجـوده 

.في أمريكا

ـــوبي  ـــى الل وهكـــذا نلاحـــظ أن الآمـــال التـــي عُلّقـــت عل

سـرعان مـا تبـددت كنموذج للولي العربـيالعربي السعودي

ــة كانــت شــديدة الإرتلأنهــا بــاط بأشــخاص يتمتعــون بمكان

مرموقة في ا لولايـات المتحـدة، وبعـد توقـف تلـك العلاقـات 

ـــة تراجـــع الأداء ـــد مرحلـــة معين ـــى عكـــس اللوبيـــات .عن عل

.الأخرى التي يبدأ العمل بها من حيث انتهى السابق

ومن أبرز مجـالات نجـاح اللـوبي العربـي إتمـام شـراء 

:مقاتلات الأواكس، ويمكن إرجاع ذلك إلى

تواصـــل القيـــادات الســـعودية مـــع الشـــركات -

المصنعّة ومع النقابات العماليـة، الأمـر الـذي 

خلق قاعدة شعبية لـدعم الصـفقة أكبـر مـن 

.قاعدة اللوبي الإسرائيلي

ـــــــة- ـــــــادة السياســـــــة الخارجيـــــــة الأمريكي بقي

ــــى "ريجــــان" ــــذي تمكــــن مــــن التــــأثير عل ال

أصــــحاب القـــــرار أن تنفيـــــذ هـــــذه الصـــــفقة 

ة أمريكـا فـي تحجـيم كجزء مـن إسـتراتيج

xxvii(النفــــــــــــــوذ الســـــــــــــــوفييتي آنـــــــــــــــذاك i(

)Nicholaslaham(.

ومقابل هذا النجاح نرى أن حالة موانئ دبـي -

تمثــل فشــل اللــوبي العربــي فــي إنجــاح هــذه 

الصـــفقة، بســـبب أنـــه تـــم تســـييس الصــــفقة 

لصـــالح شـــركات تعارضــــت مصـــلحتها مــــع 

الصــفقة، وكــذلك لعـــب المعارضــون بورقـــة 

لصـــفقة ســـتجبر الإرهـــاب، بحجـــة أن هـــذه ا

الولايــات المتحــدة الــدخول فــي شــراكة مــع 

ــي )xxix(كيــان يرعــى الإرهــاب وهــو إمــارة دب

)Dubai Deal, 2006.(

جسّدت الصفقة أبهى صور مجـالات التعـاون -

ـــدول العربيـــة بكـــل  ـــي، حيـــث التفـــت ال العرب

قواهـــا وتمكنـــت مـــن الضـــغط علـــى الولايـــات 

المتحـــــدة وإتمـــــام الصـــــفقة، رغـــــم الجهـــــود 

قبــــــل اللــــــوبي الصــــــهيوني المبذولــــــة مــــــن

.لإفشالها

كمــــا أن طبيعــــة الجماعــــات فــــي المنــــاطق العربيــــة 

فـي المجتمعـات الغربيـة؛ ففـي الـبلاد العربيـة تختلف عنهـا 

هـي قبائــل يحركهــا الــولاء للأنظمــة الحاكمــة أكثــر مــن 

المصــالح الأخــرى، ولـــذلك فــإن القـــرارات السياســية تحـــاك 

ربيــــة تحــــاك بطــــرق توافقيــــة، بينمــــا فــــي المجتمعــــات الغ

علــى المواجهـــة  بطريقــة المواجهــة، واللــوبي يرتكـــز أصــلاً

والسـلطة فــي الـبلاد العربيــة مركزيـة، بينمــا فـي الغــرب لا 

).2016دانية الخطيب، ()xxx(مركزية

هامــاً إن مثــل هــذه المفارقــات الإجتماعيــة تلعــب دوراً

.في نجاح اللوبي أو عدم فاعليته إن لم يكن فاشلاً

الصعوبات الإقتصادية:المطلب الثالث

يقــع عالمنـــا العربـــي اليـــوم تحـــت ضـــغوط وتحـــديات 

دوليـــة كثيـــرة ذات أهـــداف متراميـــة الأطـــراف، وتتشـــابك 

مصـــالح القـــوى العظمــــى علـــى ســــاحته، وغيّـــرت الأحــــداث 

بها عالمنـا العربـي مـن طبيعـة تفاعلاتـه  المتلاحقة التي مرّ



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

لـــك السياســـية، والإقتصـــادية، والإجتماعيـــة، وتـــأثير كـــل ت

الأحـــداث أثـــر دون شـــك علـــى الصـــعيد الإقتصـــادي، وعلـــى 

المصــارف تحديــداً، ويبــدو أن الأحــداث الأخيــرة التــي مــرّت 

–بـالثورات العربيـة –بها المنطقة العربية تحت ما يسـمى 

تحولــت إلــى تحــديات زادت مــن عــبء التحــديات الإقتصــادية 

ـــي، وتقـــدّر الخســـائر الماديـــة  ـــا الـــوطن العرب التـــي يمـــر به

بليـــون دولار مـــع تـــأثير ذلـــك علـــى إنخفـــاض 600يبــاًتقر

معـدلات النمــو الإقتصــادي، وتــدهور المؤشــرات الإقتصــادية 

مثـل إزديــاد البطالــة، إرتفــاع معــدلات الفقــر، وإرتفــاع الــدين 

).اللوبي العربي()xxxi(العام، وتفاقم مشكلات الفساد

إن واقــع الكلفــة الإقتصــادية بســبب الأزمــات الأخيــرة 

أمام تحديات مصيرية تتطلب إعـادة النظـر فـي يضع العرب 

البنـــــاء السياســـــي المؤسســـــاتي والإقتصـــــادي والإجتمـــــاعي 

والإنساني، للقضاء علـى مظـاهر ضـعف الإقتصـاد فـي أغلـب 

لأهميــــــة الجانــــــب  ــــــاطق المنطقــــــة العربيــــــة، ونظــــــراً من

الإقتصادي في زيـادة قـوة الـدول وضـعفها، وبالتـالي التـأثير 

علـى و أو إيجابــاً ويجــب إعــادة .جــود لـوبي عربــي قـويسـلباً

النظـــر فـــي الإســـتراتيجيات الإقتصـــادية العربيـــة، وبالتـــالي 

مساهمة هذه الإستراتيجيات في القضاء على مشكلة الفقـر 

ــدخل، العمــل علــى دعــم  ــة، وســوء توزيــع الثــروة وال والبطال

المشاريع العربية التـي تحقـق التكامـل الإقتصـادي، وبالتـالي

الإقتصـــادية المفروضـــة علـــى عالمنـــا القضــاء علـــى التبعيـــة

.العربي

إقتصـــادياً إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية تمثـــل ثقـــلاً

على مستوى العالم، وتقدمت بطلب لشـراء طـائرات  كبيراً

وتشمل الصفقة علـى "صفقة طائرات الأواكس"عرفت بـ 

، لتزويــد طــائرات )707ســي ســي (طــائرات نــوع )6(شــراء 

وهـــــذه ...لتحليـــــق فـــــي الجـــــو بـــــالوقود أثنـــــاء ا)15-إف(

ـــادة الشـــعور بـــالأمن لـــدى المملكـــة  الصـــفقة تســـاهم فـــي زي

العربيـــة الســـعودية، كمـــا أن هـــذه الصـــفقة كانـــت حـــافزاً

للسعودية كي تشارك في قضية إحـلال السـلام فـي منطقـة 

).2001أنمار لطيف، ()xxxii(الشرق الأوسط

فـــي  ـــأثيراً ـــة الأكثـــر ت وكانـــت المصـــلحة الأمريكي

، وهــي ضــرورة الــدفاع عــن رلــى مثــل هــذا القــراالموافقــة ع

ــــنفط مــــن خــــلال تبنــــي إســــتراتيجية دفاعيــــة  إمــــدادات ال

ودبلوماســـية مــــن خــــلال تقـــديم الــــدعم العســــكري للــــدول 

xxxii(الحليفة i()وإنقسم أصحاب القرار ما .)بيتر دويجنان

بين مؤيد ومعارض للقـرار، والمعارضـة تحركـت بضـغط 

علــى أمــن إســرائيل، اللــوبي الصــهيوني لأنهــا تشــكل خطــراً

وهــذا يزيــد مــن فــرص وتصــعيد ســباق التســلح فــي منطقــة 

).1982خضر الدهراوي، ()xxxiv(الشرق الأوسط

ومــن هنــا يجــب رســم سياســات إقتصــادية يمكــن مــن 

إعـــادة رســــم الإطـــار العــــام لعمـــل المصــــارف  خلالهـــا أيضــــاً

العربية لتتمكن مـن تجـاوز الأزمـة الإقتصـادية وإنعكاسـاتها 

لمصارف من صياغة دور جديد يكون أكثـر بحيث تتمكن ا

فاعلية في إستقطاب الموارد المالية، والعمـل علـى توجيههـا 

نحو الإستثمار، وزيادة فرص العمل، والتخفيـف مـن الفقـر 

ــــات العربيــــة ــــك بالمجتمع )xxxv(والبطالــــة التــــي أخــــذت تفت

).العربياللوبي(

رغـــم أن الـــدول العربيـــة التـــي تمتلـــك الـــنفط تمتلـــك 

لإقتصــاد العــالمي، لكــن تغليــب المصــالح القطريــة الــتحكم با

على المصالح الجماعية هو الأغلب، وتجدر الإشارة هنا إلـى 

قـوة الــدول النفطيــة وقــدرتها كقـوة ضــاغطة التــأثير علــى 

صــناعة القــرار، وذلــك عنــدما طلــب الملــك ســعود بــن عبــد 

العزيــز فــي خمســينيات القــرن المنصــرم مــن تأســيس لــوبي 

للــوبي الإســرائيلي للــدفاع عــن القضــايا عربــي فــي مواجهــة ا

العربيــة، وإقنـــاع الإدارة الأمريكيـــة بالتجـــاوب لهـــذا الطلـــب،

، وكانـت تقـدم كـل وتكونت المجموعة البترودبولوماسـية

ــــة ســــبل الــــدعم ــــن طبيع والمســــاندة للقضــــايا العربيــــة، لك

ـــة  )xxxvi(الأحـــداث السياســـية التـــي شـــهدتها المنطقـــة العربي

يعة القوى العظمى، جعل الكثيـر وتغير طب، )رياض طبارة(

مـــن التحالفـــات الإقتصـــادية والتكـــتلات تضـــعف مـــن تـــأثير 

إســتمرار قــوة جماعــات الضــغط تلــك، فظهــرت الكثيــر مــن 

الأحـداث السياسـية التـي عصــفت بالمنطقـة العربيـة جعلتهــا 
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فــي مواقــف دفاعيــة أكثــر منهــا هجوميــة، وطبيعــة عمــل 

.اللوبيات القدرة على المواجهة وبقوة

علـى كافـة المسـتويات ذا يجب تطوير سبل التعاونل

بإعتبــــار أن الكلفــــة الإقتصــــادية لمرحلــــة عــــدم الإســــتقرار 

كبيـــرة، وتتطلــــب تكثيــــف ســـبل التعــــاون، ويجــــب تــــأمين 

سياسات إقتصادية قادرة على تبني سياسات إقتصـادية تـدعم

ـــة، وتوظيـــف الرســـاميل بمـــا يتـــواءم مـــع المشـــاريع التنموي

.سواق العربية على بعضهاسياسة الإنفتاح للأ

وتبقــــى الآمــــال معقــــودة علــــى الــــدول العربيــــة التــــي 

فــي بنــاء لــوبي عربــي أكثــر  كبيــراً إقتصــادياً تمتلـك وزنــاً

قوة، وقد تنبهت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة هـذا 

عــن خطــة جديــدة لتطــوير الإعــلام  الأمــر، فبحثــت مــؤخراً

ن هـــدفها إرســـاء مـــن خـــلال إنشـــاء المجمـــع الملكـــي للفنـــو

عقيــدة دفاعيــة جديــدة، لا ترتكــز فــي مقوماتهــا فقــط علــى 

المجــالين السياســي والعســكري، بــل تتشــعب لتشــمل تكامــل 

الهدف فترتكز إضـافة إلـى مـا سـبق علـى الإقتصـاد والفنـون 

.والثقافة والإعلام والتواصل

ولدى المجمع رؤية مستقبلية هدفها تحسـين صـورة 

ـــداخل والخـــا ـــر عـــن المملكـــة فـــي ال رج، وهـــذا المجمـــع يعبّ

صورة السعودية كجزء من العالم العربي، ويؤسس لحجـر 

أســـاس فـــي سياســـة مواجهـــة التوازنـــات الجديـــدة كقـــوى

، ورغــم ريــادة هــذا المشــروع إلا أن المــأمول أكبــر مــؤثرة

ــــات  ــــا بلوبي بكثيــــر وهــــو رفــــد هــــذه المؤسســــات ومثيلاته

، خاصــة خارجيــة تســتطيع التــأثير فــي الــراي العــام العــالمي

دانيـة ()xxxvii(في ظل قصور عمل جماعات الضغط العربية 

).2016الخطيب، 

مقابل فاعلية الأداء للوبي الصهيوني المنافس لها في 

المنطقة العربيـة فهنـاك العشـرات مـن المنظمـات المنتشـرة 

لـــيس فقـــط فـــي الولايـــات المتحـــدة فقـــط بـــل فـــي بلجيكـــا 

ارج الولايـات وغيرها، ومثال ذلك الأنشطة التي تقـوم بهـا خـ

المتحــدة، فهــي تقــوم بجمــع الأمــوال لتمويــل شــراء أراضــي 

الإستيطان اليهودي في فلسـطين المحتلـة، كمـا أنهـا تقـوم 

بتمويــل المشــاريع التابعــة للمنظمــات الصــهيونية، وتوظــف 

سلطتها وتأثيرها من خلال قيامها بحمـلات دعائيـة لصـالح 

xxxvii(الكيــــان الصـــــهيوني فـــــي الشــــرق الأوســـــط i() شـــــؤون

).1982لسطينية، ف

وكذلك تنتشر المنظمـات الصـهيونية فـي بريطانيـا، 

مقابــل تضــاؤل الإنتشــار العربــي .الــخ...وألمانيــا، وإيطاليــا 

ـــه فـــي تلـــك المنـــاطق، الأمـــر الـــذي يهيـــئ للعـــدو  بمنظمات

ــــاخ المناســــب والبيئــــة الخصــــبة لممارســــة  الإســــرائيلي المن

اللــوبي ة التوســعية الإسـتعمارية، ناهيــك عـن إمــتلاكتأنشـط

الصهيوني القدرة على التغلغل داخل الأحزاب السياسـية فـي 

فــي فرنســا مــثلاً،  دولهــا، فنجــد التــأثير الصــهيوني واضــحاً

وذلـك مــن خـلال رد الفعــل الفرنسـي إزاء النفــوذ الصــهيوني 

في الشرق الأوسط، ورغم أن بعض القـرارات الفرنسـية قـد 

رار تصـــدر بطريقـــة مغـــايرة للأهـــداف الصـــهيونية مثـــل قـــ

ــــأثير  تصــــدير الأســــلحة لبلــــدان الشــــرق الأوســــط، إلا أن ت

ــــوى، فتغيــــر القــــرار لصــــالح  اللــــوبي الصــــهيوني كــــان أق

إســـرائيل؛ لـــذلك نــــرى أن التـــأثير الإســـرائيلي بمنظماتــــه 

الإعلاميـــــة والسياســـــية، والإقتصـــــادية يفـــــرز الكثيـــــر مـــــن 

التطـــورات الهامـــة إزاء مواقـــف بعـــض الـــدول مـــن الصـــراع 

)xxxix(ئيلي لصــالح إســرائيل ومنهــا فرنســاالإســرا–العربــي 

).1971شحادة، (

الخاتمة

ـــد مفهـــوم اللـــوبي،  تمكنـــت هـــذه الدراســـة مـــن تحدي

وإبـراز أثـره فـي القـرارات الدوليـة، وأكـدت علـى أن وجـود 

لـوبي عربــي يضــاهي اللــوبي الإسـرائيلي أمــر لــيس بالصــعب 

التـي -على أمة عربية لديها من الإمكانات والطاقات القويـة 

القـــدرة علـــى أن –ذا مـــا تـــم توظيفهـــا بالإتجـــاه الصـــحيح إ

ــــى التــــأثير فــــي السياســــة  يكــــون اللــــوبي العربــــي قــــادر عل

ورغم المعيقـات .الخارجية، وتوجيهه لصالح الصف العربي

؛ إلا أنه قـادر علـى أن يتـيح مجـالاالتي قد تقف في طريقه

للحركـــة أمــام القــوى العربيـــة القــادرة فـــي  أكثــر إتســاعاً

ــــرى، وعلــــيهم إســــتغلال العامــــل التــــأثي ــــى الــــدول الكب ر عل
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النفطــي وقدرتــه علــى تغييــر مســار الأمــور خاصــة فــي ظــل 

.التحوّلات السياسية التي يشهدها العالم

بي الصـهيوني من قـوّة تـأثير اللـويعاني العالم العربي

فـــي الولايـــات المتحـــدة، لكـــن تمكّـــن اللـــوبي العربـــي عنـــدما 

جــوده وإفشــال المخطــط ســخّر كــل إمكاناتــه مــن إثبــات و

ورغــم "الأوراكــس"الإســرائيلي، مثــل نجاحــه فــي صــفقة 

فشــــله فــــي حــــالات أخــــرى، إلا أن العــــرب يجــــب ألا يقفــــوا 

مكتــوفي الأيــدي إزاء مــا يُحــاك لهــم مــن مكائــد، وأن يكــون 

لأهميــة وجــود لــوبي عربـــي  العقــل العربــي أكثــر إدراكــاً

ة يشكل جماعات ضـغط هـدفها القضـاء علـى الصـور النمطيـ

التي يرسمها الغرب بضغط من اللـوبي الإسـرائيلي، وتشـكل 

قوى عربية فاعلة قـادرة علـى التـأثير فـي القـرارات الدوليـة 

.لصالح المنطقة
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